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."العربيةلللغة،وضعفقد،،العربيةوالقوميةالادب"بعبارةانذا-ا

العناصرالموروثةمنالاولالقسمهذاجانبالىلكن-بيحتاجلا!يعاعندناالاولكانولئن،آخربازإءمفهوما

مف!ومفييدخل،وأحدانفيالحيةوالمتجددةالقارةالادراكوضعفيبانفسناقائملانهتحقيقولاتحديدالى

،والكانبالزمانالصقهياخرىعناصرالعربيةالقوميةأنهيبدو"العربيةالقومية"مفهومفان،البينالخالص

جنسىمنليست.للاحوالورولبات!ظروفوريلأررةوأثتفكيرأاعرفولست.الوضوحمنالنزلةتلكفيعندنالير

الدهروجهعلىالامةتجاربنتاجهيالتييةالمصنوالقيمانللاصالحايكونانيرجىنظرااوقيمايكونانيطمح

المتطورالواقعصميممنتتولدالتيالمادياتجنصفيهيبليتناولمالمفاهيمالمضبوطالمدققالتحديدعلىقائمايكون

اعني.قطرالىوقطرعصرللىعصرمنالمتغيرالمتحولالاديبحمايةموضوعلىمعالجةقبوجبلذلك.للامورمن

والمقتضياتألاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةالمصالحبذلكحقيقةعلىضعلو2باولونتفقان"العربية-تجالقوميةصلتهفي

-وللث!عوباورولمننتعبةشعبدوول!رووليكونمامفهومها،بتحديدطالبولمنهناسمعناوقد.للقوميةهذه

أقتصادهاومعطياتفيةالجحرلمواقعهابحسب،العربيةكأنهاحتىوتعددتاختلفتاقوالافعلاذلكفيوسمعنا

شمكمن.وليسىالخاصةالسياسيةوظروفهاومجتمعاتهاولاحيرةلاذلكفيارىلاولكنني.والاضطرابالحيرة

مابقدرتتحدالنوعهـزأمنوا!ورصيأتالسا!حانفيالناسفياختلففاذا.منهعليثالخشلهماولااضطرابا

وتختلفخلدونآبنعبارةحمب"الانتياء"ظبائعتريدهالبسائ!،منليستلانهاذلكبانفثقماحقيقةتحديد

يسسستظيبعلاالانسانأنررببفلا.اختلافهايريدهمأبقدرويتحدثناحيةمناليهاينظرفكل،النواحيمتعددةوانها

عليهايسيطرأنولاالمطلقتصرفهأفيهايتصرفاندأئ!االفاهيممنليستالعربيةالقوميةانوجلي.يرىدما.

نأالايرتضيهاالتيقيءيهلاهدافيشاءكماويسخر!ا"مختلفالمكونةوعناصرهاعديدةمقوماتهاوأنالبسيطة

للاوهاممزالقالىللفعالةالواقعيةعنالخروجيتعمد.متنوعة

.والخيالالعاطفيةومغالطاتحللهاقدالعناصرتلكمناولىمجموعةفهناك-أ

علىتقومأنيمكنولاتقوملاالعربيةللقومةا!على-ص.تحليللحسنقبليالزملاء!نوغيرهحسمينطهالدكتور

ا!رهذاوعلىالاولا!ضاريا!افيار!رذركهوالذيالادبووحدة،العربيةهيالتياللغةوحدةمنها

هيبل،فق!الاديةا!أ!حفيا!درالاتحادمنا!انيعربيف،نهمااللتينوالحضارةالثقافةووحدةعربي

الاولينالاثنينمعيتألفآخرثالثاعنصرأكونهافيتقتضيوحضارأتبثقافاتتأثرتاوانالعموموجهعلىاسلاميتان

القوميةكيانيستقيمولا.غيرهماولكنه،عليهماويرتكزوفيألقديمفيوشملتا،!نهاوأخذتااسلاميةولاعربيةغير

الذيالمجتا!طنيا!رهذأوهوبدونها!عري!منولشموأجنساللعربعنلشمواأناسمشاركةالحديث

يكونفقد.الجمماعي.لاوجودالمشتركةالارادةقىصيتلخصالاولللكبيرالقسمهو!ذأ.منهموأستفادتديناالسلمين

للادبفيقريبلسباولتحادويكوناللغةفيلتحادوهىجم-عأ.للتكوينيةومقوماتها.العربيةالقوميةالعناصرمن

وتكون،للانجلوسكمبعونيةالشعوببينكما،والثقافةتنبم،وودأثيةوتاريخيةناحيةمنيةمعنوعناصرترونكما

امممنكثيربينكمامشتركةوسياسيةاقتصاديةمصالحصحهذاوعلى،ثانيةناحيةمنبالحاضروتتصلالاضمبمبمن

بعينها،وأخصواحدة"قومية"ذلكعنينتجأندونللعالمرابطة"العربيةالقوميةلنالكريمالسودانيفدالوقول

لمانهاهيالدهورغالبتالتيالعربيةقوميتناخصائصالترلثالذيحملتهحوليلتفونللب!ثرمنجماعةبينمعنوية
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الخط!ووصعالعربيةالبلدانلمختلفالسياسيةالاوضاعاجتماعىلوجودالمنتشركةالارادةهذهفيهاتتجددتزل

لشس.لهاالدعايةابواقفيالنفخاوسياساتهالتنسيقنوا.حيجميعا،حيانبعضفييشملقدصؤتلفاومتحد

!وميهوأجباتمنيخلولاكانوأنهذامنبشيءالاديبلاوقد،وسيياسيةولجتماعيةتقافيةمنالموحدالكيان

هو-حيثمناما،عربياموأطنابصفنهواقتصاديةسيالسيةوعلى،اخرىإحيانفيالشواجيتلكبعضالايشمل

علىحملناهولو.وفكرهبفنهخلاقكائنهوفانمالديبالارادةالمشتركة!بقيتماتبقىالقوميةفانالمحتوىأختلاف

مسخا.لمسخناهعسفاذلكغيوتضمالقومصميمفيمركوزةوجودوغريزةحهـياةطاقة.

خمايتهتجبعاأوجبفانهذاهولاديب1كان!اذابهذهتظهروقد،ألجماعةالىوالجماعةالفردألىالفرد

يستطيعلاولانهوخلقهقدرتهشرطلانه!ا"حريته"هيلهللحيويالكفاحوطاقةالكيانعنالدفاعغريزةبمظهر.ألارأدة

هوالذيالعربيةالقوميةمنالثقافيالعنصريخدمانبرونهاالناحيى"فيكلهااذلكاذقوأهاوتتجمع،الخطراوقاتفي

-.ه!...ءاقتصاديةمصلحةاودينااولفةاكانتسواء،منهاالمهددة

القصةتممجرلمسرلحريحتهوالحماسيةآلقوميةمهي!دليالىلالقص!يدنهفتعندمامنهاذلككانكما،لسياسياالستقلأسلااو

قريحتهتنصبقدولكبة.القومية!لعظماءللقوميةالممجدذلثلجهودرءأالعربجنسىعندفاعافكانتللشعوبية

السياسيةالنا،حيةعنبالطبعمنحرفاويكونذلكغيرعلى-حمدانبنيعهدفيبيزنطةحاربتدندمااو،وانتقاصه

لهذهخائنالكولئأندونالعرلمةالقؤميةالدعاليةاالحروبعهدفيالنصارىجيوشجابهتاووالمتنبي

....منو،ولعلهاالاسلامحوزةوعنالاسلامعندفاعافكالتالصليبية

فيسرفاويكفيه.لهاعقوقامظهرااولهامتنكرأ(والقوميةظهرتور!ااكقاملبمظهر!أمضىعصرأيفيتظهرلم

فييجددالذيألاديبيكونانلقوميتهوخدمةالحالهذه!لىطغتالتصألالعملردةالموجةتجاهالحديثالعصرفي

الوجوديةلشعاكل1ألىألنظروجهةاوالفنيةالقيمسدمادعرررةا!كلومور!كازت،والاسلاميالعربيلعالم1بلدانعموم

وأعتزازيللاذمحافيالعربيةبثقافتيتعلقيبذلك2ليفيجدد.منوأممالهعبدهمحمديدعلىلهءواحيلالاسلامعندفاعل

بيانصرفهوولو.عليها"ئمةالقلالقوميةالىبالانشسحابئالثرقروءيدعلىدينيةثقافةوكاثت،الدينيينللصلحين

مشاكلمنالعربيةبالقوميةيتصلماكلعنأدبهفيعلىبصثقرنونصفقرنمنذعملواالذينوادبائهالحديث

نظرقيويزيدفكرييضذيانوخدمةلثرفايكفيهفانهبهما(ألىوالنهوضوتجديدهماألعربيوالتفكيرالادب

الذاتيمةفيويقويووضوحاخصبماوللحياةللوجود.وكانت،نحياصانزاللاالتصالمباركةالحديثةالنهضةهذه

قوموامنيازامتيازيفيعززىألانسانيةوشخصيتيلوطنية1الحركماتمختلففيتحريريةاقتصاديةسياسة

انسمسانهيةكمجموعةاحترامناتحتمالتيالفذةبخصائصناالواحدالعربيةالاوطانحررتحنىألاستعمماركافحتالتي

فرضا.التاريخعلىوجودنلوتفرضكقاحالثعبفيالمامسكسةخر3نشاهدنزالولا،الاخربعد

ماكأقدسنحمايتهـاتجبالتبىهذهالاديبوحرية-ص.المجيدالباسلالجزائري

تحديدولاحصرايتحتمللاالبنتريةالقيممنيحمىللتسسوميةلأ!فهبمصا،بهذأوضعناواذ-2

نعتقأنيكفيلافانه،تكونلااومطلقةجوهرهلفيلانهااسبحفقد،ومظاهرصاومقومالهاعناصرهابمختلفالعربية

لاوضاعالدعايةلوالسياسيةالمسهؤولياترقمنالاديب،وانوالاديبالادبمد!ومبازائهنجعلانعليناعسيرغير

حريتهلهلنضمنمعينةسياسيةاواجتماعيةاوأقتحماديةللاديبحمليةمقنضياتبينالعلاقةبالضبطنحدد

بهالخاصئميدانهفيلهأطلافنايكونانيجببل،كاملة.العربيةالقوميةومقتضيات

ولافيهقيد.لاكاملااطلاقا-والفيرالادبميدان-وادراوشاادبنابهيحت!انينبفيملاولأنوأعتقد-أ

معيثة"ايديولوجية"فيححرهنرأرلفلا.تضيقسوءخط:الاضرأحدهمايجرخطأيناأحدفيالوقوعهو

مذلهبمنيقابلهماماءلىأومثلاالاركسيةعلىفنحملهلحقيقةالفهمسوءوخطأوظيفتهموحقيقةلحقيقتهمالفهم

بقوميةش!حعورهرب!نرىولا.شرقيةاوغربيةفكرية"صاهـحومن.عناصرمنعليهتقو!موملالعربيةالقومية

ثقافةفيحبشهولا،الكبيرةنفسهعنهالىتفيضقدمعينةوأنتصون،والادباءألادبتحمين9نفسهاالعربيةإلقومية

نشوعنحوتوجيههلنمتجنبأشملىوبعجارة.مخيرهادونانصحفان،ينالخطهذينفيالوقوعمنايضانفسها

والفووبالانواعدونالتفكيرمنضرباوالفنمن.ومصالحمشتركعقليواتجاهثقافيتراثالعربيةالقومية

يصيرلنهونخشاهانيجبماأخطرفان.الاخرىل!-انجماعىمشترءكأوارادة،تختلفوقدتتفققدعادية

منفيهينجولاالذيالنظاملهذاخاضعاالعربيمجتمعنايساهمااتإ،بوالادالادبوظيفةمنفان،صؤتلفاومتحد

ولاأدبو،سياسىنشاطوالراقبةوالتسييرالتوجيهالاديبدما.ؤانرجنسهمامنهيألتيالميادينفيفيها

ناوالادبالفكرعلىيأبىالذيالنظامهذأ،فنولاعلمالتعاونو1بىالتوصعلىألعمليسألحتىاقتصادصاحب

لاقدنتائجللىعليهاوجولسهماللحقيقةطلبهمافيبخت!اوهل،حكنانكيفيدريلاوهواليهماالدعوةاوألالتصلدي

عليهافيزجرعليهخطراويراهاوأغراضهأهدافهتلائممضطامابمسهؤوليةاديبهوحيثمنهوولير.يمكنان

هذاصحأن-الكليالتسخير"أنحا،مو!!ال!،زجرابتحليليسالحتىالسياسيةللدعايةاوالسياسىالحكم
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الفسدورلستغلالمنالتخلصللادبيصمنبماالنشرظلفألاجنبيةأللغاتعليهأطلقتالذي-التعبببر

الاتصالوتسهيلمقابلكسدونوانتاجهلجهودهالتجاريةانيجبماذلك،"ا!،5+4كمأ،!لحء،،4-توتاليتارلم"

وارسالهمالغالمفيوالفكريةالادبيةبالحركاتالادباءعلىشيءبالصنعأشبهمجتمعنايصبحلاحتىعش"ازفسنانص!ون

إؤتمراتاوغعيرللكلؤتمراتألخارجالىنفقتهمغيرعلىمثالعلىالواحدالمصضوعمنالتعددةالنسخيخرجالذي

ألادباءبيدللاخذخاصةالمختلفةالادبيةالجوائزوباحدأثماذلك.فردجوهرألانسانأن.واحدةووتيرةوأحد

ولنعتبر.وألرعايةالاعانةوسائلمنذلكنجرالىالناشئينفيالو-ود.الاسنىلثرفهسرهووذلكيكوناًنلهينبعي

ليرتزقللارضعلىمنكباالمادر"حياتهفيالاديببقياذأأنهجوهرهفرديةاشتدتماالانسانانالمبينألحقلمنلنهبل

بالحضيض.فيلتصقلدبهمعهينكهبماكأ!افانهويعيثس.علىالكونفيلرلسالتهووفاؤهبازسانيتهأتصالهاشتدالا

يتنازلانباًدبهالارتزاقواجبعايهقضىاديبمنوكأيالىبفرديتهالالجاهفيانسانيتهاكتماليجدقدالادي!بأن

الاقصوصةاوالمقالةمضيقوألىللحسحفيألادبدرجةالىألىمنقطعالنافيبدوأبعاده،فيوالتيهالذاتفيالتعمق

.بدرجاتدلكمناحسمنعلىقادروهوالصنعالمعجلةكماا،العاجيةللابرأجفبىالحياة"الىاو"للفنألفن"

لفكريعنتالتيالفط!هـةالخواطرهيهـذه-3ألىيجتذبنمافنهخلالومنذلك!عيزاللا4ولكش،يقال

وود.الموضوعهذأفياليكمالتحدثلسئلتعندماالثرفمنازلالىوأقواماأفراداويرفعناالكاملةانسا.خته

-كلاصباولقلتكما-انيومعءلم!تهاعاىاليكمقدمتهابفرديتهألاتجاهفيجتهانسااكتماليجدوقد.ممووالى

ألححتبماأكونانأرجوفانيالرضاكلعنهارأضنغيرالوصوديوألاتحادلكنسةبالملابسةنطاقهامنالتوسيعألى

شرففيساهمتقدالاديبحريةقضيةمنبسطهفيعلىألاصىالطريقهذهسبنافيضسهوفاذأ.بالملايين

فكرصحيحوادبرجالصؤتمرمظهرفيإؤتمراهذااظهارذلكعنعظمتهتقلولاجلالهيقللاالانسمانىالكيانمننوع

الملاحظينلجميعيبدوحتىقيموفنمفتحةوثقافةحق.ألاولللنوع

بيانحاولنالتي2العربيةقوميتناأنوالاصدقاءالاعداعمنحقوقمننحميهانينصغيمااهم-.ذاكد

فيبالعكسىولنهاوالاكرلهالتعسفتأبىبددبناعلاقتهاوجوهبعضهذابعدويبقى،حرمةمنلهنجعلوأنالاديب

وقيموألسمىافضلانساليةحالالىجماعيتطلعاهدأفهاساكتفيالمبدأفيمشاكليثيرلام!ماوألرعايةالحماية

منمتراميةاوساعجوهرهاوفيواعلىأثبتحضرية.موجزادكرابذكرها

.3والانشاوالخلقالحريةلماوكمالككمنتجيزاللاالعرجم!الاديبانذلكمن.

السعديمحمودمعظمان.الادبيةلملكيتهالقانونبحمايةمت!هتعغيرينتج

الدوليةوالتزاماتهاألداخليةقوازينهالهاالتحضرالعالم.دول

ؤطوإنكا-احتمةوالسارقولنالباهبونيستمروأنوالالتزأماتللقوانينهذه
مملمنحالي!سركمايبعىارالعاروم!.ألصدرهدا!ى

يزجرهماندونالادباءانتاجعلىالسطوءلىوالمستغلون

لاانالمرةالمضحكاتومن.مابعقابماقانونذلكعن

الميدانفيهذانفسهعنبهيدافعسلاحالاديبيدفييخون

بشيرلاميرشارعفرعهذهىبمنصحيفةاولفيبهيخظالضعيفقلمهالا

دوف"للكلؤلفمحفوظةألحقوقجميع"فاءالجوالعبارة

656ب.ص.-27682تدفونللغرضهذافيخاصةتوصيةيتخذأنهذابهؤتمرنايليق

قوانبنبسنالامطالباالعربيةالدولجميعالىبهايتجه

فيالقوأنينموجودهوملغرأرعلىالادبيةالملكيةحقتحمي

للرلس-طةالرأبالدوليةالمعاهدأتوفيألاخرنشللاءمالداخلية

بينها.

!اتقلىهلىبةأجملالحكوماتقبلمنيجدواا!والادباءالادب!ايةومن

.حقيقونهموملاليهجاجةفيهمماالعلميةإؤدسسعاتوا

لاصم!قائكيبذلكأعنيولست.ماليةوغيرماليةماديةمساعدةمنبه

المتصدقاوالمسمتجديبموضعيوضعالنيجبألاديبان

الانباشبالحكوماتتربأأنويجببهترباكرامتهفانعليه

منالختلفةالاسكالهذهأعنىوانمما،ذلكعنإؤسساتوا

الادي!ةحياتهوترفهالاديبعلىتيسرالتيالمساعدة

سحح!.وتشجيعالادبيللعملألتفرغوسائلبتوفيروللمعبوية
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